
حجّ الإيرانيين إلى عتبات دمشق المقدسة..
ما وراء كل تلك التسهيلات؟

, يوليو  | كتبه أحمد رياض جاموس

يــة الــتي تحظــى بتعظيــم لــدى الطائفــة الشيعيــة، بســبب مــع حلــول شهــر محــرمّ، أحــد الأشهــر الهجر
مصادفة ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، تبدأ الأفواج الشيعية خاصة من
يــا، لممارســة طقوســهم الدينيــة، باعتبــار أن هــذا إيــران بالتوافــد إلى عــدد مــن المراقــد الشيعيــة في سور

الشهر شهر الملحمة والعزاء حسب السرديات الشيعية.

يارة الإيرانية، حميد “وكالة مهر للأنباء” الإيرانية نقلت سابقًا على لسان نائب مدير منظمة الحج والز
يــا، والــذي توقــف يــارة الأمــاكن المقدســة في سور كيــده بــدء إرســال المــواطنين المطــالبين بز رضــا محمدي، تأ
لبعض الوقت، واستؤنف بعد المفاوضات التي تمّت مع الجانب السوري، مضيفًا أنه ستجري رحلة
واحدة كل أسبوع، وأن الرحلة الأولى انطلقت في  من الشهر الجاري عبر شركة طيران إيرانية من

طهران إلى دمشق.

استعدادًا لاستقبال الزوار الشيعة، أصدر المصرف المركزي السوري قرارًا يقضي بالسماح للزائر الإيراني
يــارة الإيرانيــة”، بتسديــد أجــور الإقامــة في الفنــادق يــق منظمــة “الحــج والز يــا عــن طر القــادم إلى سور

ية. بالليرة السور

ية للفنادق، وجاء في القرار أنه “يسمح للإيراني القادم عبر المنظمة الإيرانية المذكورة الدفع بالليرة السور
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في استثناء من القرار رقم  عام ، بشرط تقديم وثيقة مختومة من المنظمة الإيرانية تثبت
أنه قادم عن طريقها، ويحتفظ الفندق بنسخة عنها”.

ويأتي القرار الصادر في  يوليو/ تموز الجاري بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة السياحة في
يـارة الرئيـس يـارة الإيرانيـة في مـايو/ أيـار المـاضي، خلال ز حكومـة النظـام السـوري ومنظمـة “الحـج والز

الإيراني، إبراهيم رئيسي، لدمشق.

وأيضًـا بنـاءً علـى توصـية اللجنـة المتعلقـة بـالشؤون السـياحية ومنهـا السـياحة الدينيـة، والـتي اتفقـت
ية- الإيرانية المشتركة في  أبريل/ نيسان، حيث وُضع هدف على تشكيلها اللجنة الاقتصادية السور

يبًا. يا، أي بمعدل  زائر أسبوعيا تقر لدخول  ألف زائر إيراني إلى سور

تنشيط السياحة الدينية
يا بشكل كبير بتدفق السياح الشيعة فقط إليها، لا سيما من العراق تتمثل السياحة الدينية في سور
يارة ما يسمّى “العتبات المقدسة” من أماكن ومراقد شيعية، وتعدّ السياحة الدينية وإيران، بهدف ز
 ية، إذ بلغ عدد الزائرين من شيعة إيران عام من الموارد المهمة والكبرى لقطاع السياحة السور

مليون زائر.

أمـا بعـد عـام  فلا توجـد إحصائيـات دقيقـة لعـدد الـزوار الإيـرانيين، فبعـد حادثـة أسر  إيرانيـا
جُلّهم من العسكريين على أيدي مجموعة من ثوار الغوطة الشرقية عام ، توقفت السياحة
يا بشكل كلّي لعدة سنوات بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الدينية الإيرانية إلى سور
ليعود النشاط مجددًا عام ، بعد توقيع وزارة السياحة التابعة لنظام الأسد مذكرة تفاهم مع

منظمة الحج والعمرة الإيرانية لزيادة أعداد السائحين.

وفي عام  أعلنت وزارة السياحة التابعة لنظام الأسد أن عائدات السياحة الدينية قد ارتفعت
ــح، مــع وضــع أهــداف ــغ عــدد الســياح  ألــف سائ بمعــدل  أضعــاف عــن العــام الســابق، وبل

لاستقبال مليون سائح ديني، وإعلان استثمارات فندقية في منطقة السيدة زينب.

يارة الإيرانية عام  عن وصول أول قافلة رسمية مرخّصة، وأن فيما أعلنت منظمة الحج والز
يـــا ســـتكون محـــدودة بــــ  آلاف و شخـــص ســـنويا، قبـــل أن تتعطّـــل يـــارات الدينيـــة إلى سور الز
الرحلات الرسمية لاحقًا بسبب مخاطر وباء كوفيد- وصولاً لأواخر عام ، إذ تم الإعلان عن
توقيع مذكرة تفاهم بشأن استئناف رحلات السياحة الدينية بين الطرفَين في نوفمبر/ تشرين الثاني

، بهدف إرسال  ألف سائح.

في هـذا العـام ، وتحديـدًا في مـايو/ أيـار الفـائت، تـوقعت مـديرة التسويـق والإعلام السـياحي في
وزارة السياحة، ربى صاصيلا، أن يصل أعداد السياح خلال العام الحالي إلى نحو مليون سائح، مشيرة
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يادة أعداد السياح خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام بنسبة % على السنوات الماضية، بعد إلى ز
يا خلال الأشهر الـ  الأولى من هذا العام الفائت، أن تم تسجيل دخول نحو  ألف زائر إلى سور

شكلّ السياح % منهم.

وحســب صاصــيلا، فــإن عــدد الســياح قــد وصــل خلال الربــع الأول مــن العــام الحــالي إلى  ألــف
سائح، وأن عدد السياح من دول العراق وإيران والأردن والبحرين سجّل خلال الفترة نفسها حضورًا

كبيرًا، بهدف السياحة الدينية والطبية.

يا ينب.. قُم سور مرقد السيدة ز
يــارته دمشــق في مــايو/ أيــار الفــائت إلى مرقــد الســيدة تــوجّه الرئيــس الإيــراني، إبراهيــم رئيسي، خلال ز
يـق يـق السريـع المـؤدي إلى مطـار دمشـق الـدولي، والطر ينـب، في ضاحيـة دمشـق الجنوبيـة علـى الطر ز

المؤدي إلى مدينة السويداء.

ير الخارجية يارة وز وأظهرت المقاطع المصورة هناك أناشيد باللغة الفارسية وبكاء رئيسي، سبق ذلك ز
ير الخارجية السوري، فيصل المقداد، هذا غير ظهور قائد فيلق القدس الإيراني، جواد ظريف، برفقة وز
في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، باكيًا، قبل أن يُقتل أوائل عام ، ما يعطي رسالة

تؤكد أن للبلدة مكانة مهمة لإيران.

يفَي إدلب وكانت السيدة زينب تحتوي غالبية من أبناء الجولان السوري المحتل، وخليطًا من أبناء ر
وحلـب، بالإضافـة إلى اللاجئين الفلسـطينيين، وكانت تعـدّ بلـدة سـنّية خالصـة قبـل عـام ، أي
كبر حوزة قبل تأسيس المقام والحوزات التابعة له والهجرة المكثفة من شيعة العراق وإيران، لتصبح أ
في العالم بعد النجف في العراق وقُم في إيران، رغم وجود عدة دراسات تاريخية تؤكد أن السيدة زينب

بنت علي ماتت في المدينة ودُفنت في البقيع في المدينة المنورة.

وضمّت البلدة “الحوزة الزينبية”، وهي أول حوزة أنُشئت عام  للتعليم الديني العالي للشيعة
يا، لتتوالى الحوزات فيها، إذ أسُّس في فترة - ما يزيد على  حوزات علمية، وفي في سور
كثر من  حوزة و كليات للتعليم الديني، وأنُشئت ما يسمّى بمديرية فترة - أنُ أ

الحوزات.

ينـب المزعـوم في العاصـمة دمشـق، هنـاك مقـام السـيدة رقيـة المزعـوم الـذي إلى جـانب مرقـد السـيدة ز
يعدّ أيضًا مستوطنة إيرانية، وهو ثاني مزار من حيث الأهمية بعد مزار السيدة زينب، ويقع بالقرب
مـــن الجـــامع الأمـــوي في دمشـــق في حـــي العمـــارة، إضافـــة إلى مقـــام ســـكينة بنـــت علـــي بـــن أبي
يا، ومقام سكينة بنت الحسين في مقبرة باب الصغير في دمشق، ومقام حجر بن طالب المزعوم في دار

عدي في م عدرا قرب دمشق.
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تسهيلات على طبق من ذهب
ا لتثبيت قدم م حكومة دمشق تسهيلات كبيرة جد إلى جانب قرار المصرف المركزي السوري مؤخرًا، تقد
يا، ويظهر ذلك جليا من خلال عقد عشرات الاتفاقات مع إيران وفي المجالات جميعها، إيران في سور

الاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية والدينية.

يـة لتصريفهـا، والتغـاضي أيضًـا إلى جـانب التغـاضي عـن هيمنـة البضـائع الإيرانيـة علـى الأسـواق السور
عن النشاط الإيراني والمظاهر الشيعية في السنوات الأخيرة التي شملت المحافظات كلها، في بلد يعدّ

ذا أغلبية سنّية ساحقة.

يـز وجـودهم في يـا لتعز إضافـة إلى تشجيـع النظـام علـى هجـرة الشيعـة الإيـرانيين والعـراقيين إلى سور
دمشــق واســتيطانهم فيهــا، والتوســع في بنــاء الحــوزات والأضرحــة، وفتــح حســينيات ومراكــز دينيــة

وثقافية، ومراكز تدريس ومكتبات، والاستثمار في الآثار والمواقع الدينية.

وأيضًا التوسع في نشاط الدعاية والترويج للتشيع، وتقديم المنح المجانية للدراسة في إيران، وصولاً إلى
نشر المذهب الشيعي في صفوف الدارسين، والأهم من ذلك منح النظام السوري الجنسية لعشرات

الألوف من الإيرانيين وغيرهم من الشيعة.

يــرى المســتشار الاقتصادي أسامــة القــاضي، في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن “الهــدف مــن قــرار المصرف
تنشيـط السـياحة الدينيـة وتشجيعهـا ودعمهـا، فلـو اضطـر السائـح الـديني أن يـدفع بـالقطع الأجنـبي
كثر له، بينما الآن قد تصل تكلفة السياحة الدينية نصف ما كانت تكلفه سابقًا، فهذا سيكون مكلفًا أ

إذا تم تثبيت الدفع بالليرة السورية”.

واختص النظام الزائرَ الإيراني بهذا القرار، بسبب ضعف الإقبال على السياحة من باقي الجنسيات لا
سيما الأجنبية، عكس القوافل التي تأتي تباعًا من إيران، ولأن هذا الإجراء يند تحت بند العلاقات
المميزة مع الإيرانيين، وكجزء من وفاء الديون الإيرانية وتثبيت عقود الإذعان التي وقّعها نظام الأسد

مع إيران، حسب القاضي.

يـة، في حين أن ونـوّه القـاضي إلى أن القـرار خـاص فقـط بإقامـة السائـح الإيـراني ضمـن الفنـادق السور
عمليـات الـشراء والتسـوق وغيرهـا سـتكون بـالقطع الأجنـبي أو بمـا يعـادله، وبطبيعـة الحـال فالسائـح
الإيـراني الـديني لا يحتـاج لـدفع أي تكـاليف إضافيـة، لأنـه يـأتي بكـل حاجيـاته مـن بلاده ضمـن القوافـل

يارة. حتى تنقضي مدة الز



توتر شعبي وتدهور أمني
مـع تزايُـد انتشـار الشيعـة في العاصـمة دمشـق، لا سـيما في حـي الأمين الـذي يضـم منـذ القـدم شيعـة
كثر فعالياتهم، ويضمّ العديد من المراكز الدينية الشيعية، كبر تجمعاتهم وفيه أ سوريين، وهو من أ
إضافة إلى حي جعفر الصادق (الجورة) بالقرب من حي الأمين شرق مقام السيدة رقية، وحي زين
العابــدين (زقــاق المحكمــة في منطقــة الصالحيــة)، فإنــه لا يمكــن إخفــاء الاســتياء الشعــبي مــن تحــول

العاصمة إلى موطن للشيعة الأجانب من العراق وإيران وباكستان وأفغانستان ولبنان والبحرين.

يــن أو شرائهــا، أو ممارســة مضايقــات علــى ويــأتي هــذا في ظــل الإقبــال علــى اغتصــاب عقــارات المهجّر
الأهالي الرافضين فكرة بيع أو تأجير ممتلكاتهم، إذ اتخذت أشكالاً متنوعة، أخطرها إحداث حرائق

فيها كما في الحريق الأخير الذي ضرب سوق ساروجة الدمشقي.

 شيعيــة تنــال
ٍ
هــذا إلى جــانب ممارســة طقــوس مذهبيــة مــن لطميــات وعويــل وبكــاء، وترديــد أغــان

وتتوعّد بالانتقام من المكون السنيّ، والذي ينتسب إليه معظم سكان دمشق وضواحيها بل أغلبية
يا، ورفع شعارات طائفية مستفزة مثل “يا لثارات الحسين”. سكان سور

يــة مفخّخــة كــانت مركونــة بجــانب حافلــة بالمقابــل، أصُــيب شخصــان بجــروح جــراء انفجــار دراجــة نار
نقل عند مدخل حي الروضة بمنطقة السيدة زينب، وقد تم ركن الدراجة المفخّخة بالقرب من باص

مبيّت تابع لجيش النظام.

ويـأتي التفجـير الـذي سُـجّل في  يوليـو/ تمـوز، أي قبيـل أيـام مـن احتفـال الشيعـة بـذكرى عـاشوراء،
ينـب، في حين لم تعلـن أي جهـة مسـؤوليتها والـتي تتضمّـن مسـيرات دينيـة في منطقـة مقـام السـيدة ز

عن التفجير.

هـذه الحادثـة تـأتي بعـد  أيـام مـن اسـتهداف مجموعـة مـن الشبـان بالرشاشـات والحجـارة إحـدى
يا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي، ما الحافلات التي تقلّ زوارًا شيعة، أثناء عودتهم من سور

تسبّب في وقوع عدد من الإصابات دفعت بعودة بعض الزوار.

ويبدو، أن هذه الحادثة، وهي الأولى من نوعها منذ سيطرة الميليشيات الإيرانية على البوكمال، تأتي
تعبيرًا عن رفض التغيير الديموغرافي الذي تنفّذه إيران بمحافظة دير الزور، وممارسات الميليشيات من

نشر للفكر الشيعي واستغلال للأطفال والعائلات الفقيرة.

كثر ما بات يثير السوريين هو معاملتهم بطريقة يشير الباحث في الشأن الإيراني، عمار جلو، إلى أن أ
م لهم تسهيلات يومًا بعد يوم، عكس السوريين المطالَبين مثلاً دونية عن الإيرانيين، فالإيرانيون تقد

بدفع  دولار على المنافذ الحدودية وكأنهم غرباء.

ــا كــبيرًا مــن أغلــب المدنيين ضــد ســياسة الانفتــاح ـــ”نون بوســت” أن هنــاك احتقانً ــا في حــديثه ل لافتً
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اللامحــدود علــى إيــران، وممارســات التشيــع وشراء الــولاءات السياســية، لا ســيما أن الكثــير بــات علــى
علـم أن هـذه التيـارات والجهـات الإيرانيـة هـي تيـارات وجهـات غـير مذهبيـة خالصـة، إنمـا إيـديولوجيا
طائفية مدمرة، هدفها التغلغل بأي شكل فقط ضمن التركيبة السكانية لصالح تمرير أجندات الولي

الفقيه.

ويمكننــا القــول ختامًــا إن ســياسة تشريــع الأبــواب لإيــران لا تصــبّ إلا في استراتيجيــة محاولــة النظــام
تقليص نسبة السنّة العرب الذين من الممكن أن يشكلّوا خطرًا على نظامه، واستبدالهم بجماعات

دينية مذهبية موالية له من السكان المحليين أو الأجانب من جنسيات مختلفة.

يــدعم ذلــك مســألة إعــادة الإعمــار وتنظيــم وتحــديث منــاطق الســكن العشــوائي وغــير المصرحّ بــه،
ــا والقــوانين الــتي أصــدرها نظــام الأســد الــتي تســتهدف ممتلكــات المعــارضين، مــا يعتــبر عقابًــا جماعي

يستهدف الحاضنة المعارضة.

وتجلى ذلك في مناطق كثيرة، أهمها منطقتان كبيرتان في العاصمة دمشق، معروفتان بمناصرتهما
للمعارضة، الأولى خلف مستشفى الرازي على الطريق الرئيسي لأوتوستراد المزة، والثانية على الضفة

ية بجانب حي القدم. الجنوبية من العاصمة السور
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